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يومٌ آخر يمر على عالمنا الاسلامي ونحن كما كنا قبل سبعين سنة، لا جديد في الساحة الا المزيد من
الفقــر والمــرض والحــروب والمجاعــات والجهــل والجاهليــة، والكثــير مــن الحقــد والعنصريــة والإســتبداد
والظلم. ربما لو كانت دولنا تحت الاستعمار لكان حالنا افضل قليلاً فعلى الاقل لوجدنا من نضع

عليه اللوم، فنحن لا ننفع ان نقود انفسنا الا الى التهلكة. ترى لماذا نحن بهذا الغباء؟

في نهاية الحرب العالمية الثانية، كتب الصحفي الروائي البريطاني الشهير جو أورويل روايةً سماها
، يعــرض أورويــل في روايتــه هــذه تصــوراً مشؤمــاً، يحــذير فيهــا مــن مســتقبل مجهــول المعــالم، لا
يو المســتقبلي المخيــف يتحــدث عــن انتشــار الاشتراكيــة قيمــة فيــه للانســان ككــائن حــر، هــذا الســينار
وتقسيم العالم الى ثلاث اقطار اشتراكية معادية لبعضها البعض، حيث الحرب بينهم لا تنقطع ويتم

تسخير جميع مكتسبات الدول لا للانتصار في الحرب بل لاستمرارها الى مالا نهاية.

تتكون هذه الدولة الاشتراكية التي يعيش فيها بطل الرواية من مجتمعي طبقي بحت، طبقة الحزب
الداخلي وهو الحزب الوحيد في الدولة ونسبة اعضائه تمثل ٢٪ من السكان الدولة، وطبقة الحزب
الخــارجي ونســبتها ١٣٪ مــن الشعــب, وأخــيراً الطبقــة العامــة، وفــوق هــذه الطبقــات الثلاث يوجــد
الحاكم المسيطر الاوحد “الأخ الأكبر” الذي لا يرى ولا يشيخ ولا يموت، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن
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شعبه (الزعيم).

وكـأن هـذه الروايـة تحـكي حالنـا اليـوم، تحـت القمـع والاسـتبداد والحـزب الاوحـد الـذي لا نـد لـه! هنـا
تتحقق نبؤات الكاتب بشل ما، مع فرق شاسع في طريقة تعامل الحزب الاوحد مع المشككين فيه،
حيث انه في الرواية لا يقتلهم ببساطة بل يغير عقولهم ويعيدهم الى ايمانهم بالحزب ثم يقتلهم بعد
ان يقنعهـم انهـم يسـتحقون المـوت حقـاً لخيـانتهم العظمـى ولا يقتلـون الا بعـد تصـديقهم بـانهم حقـاً

خونة. 

فكـرة الأخ الأكـبر في هـذه الروايـة تختلـف عـن غيرهـا، فهـو ليـس شخصـاً بـل نظـام مسـتبد، لا يعـاقب
ياً لان تغيير الافكار اصعب من القتل العشوائي، فالشعارات والثورات في ظل شعبه جسدياً بل فكر
حكـم الاخ الاكـبر يتـم التعامـل معهـا بشكـل مختلـف تمامـاً، حيـث يتـم اسـتدراج النـاس للاعتقـاد بـان
هناك مقاومة سرية للنظام وبعد وقوعهم في هذا الفخ يتم وضعهم في معسكرات لتطهير العقول،

لدرجة التشكيك في كل شيء حتى يشك الشخص في عدد اصابع يده، هل هي اربعة ام خمسة!

وبعـد هـذا الاصلاح الفكـري، يتـم ترقيـة الضحيـة ووضعهـا في منصـب مرمـوق في الدولـة. هنـا يوضـح
الكــاتب اهميــة الافكــار وخطرهــا علــى الانظمــة الاســتبدادية، فلــو نجحــت مجموعــة مــن الشعــب في
تنظيم نفسها ولو بشكل سري في التفكير والتشكيك في النظام فإن هذا بحد ذاته خطر على النظام

ولو لم يقم هؤلاء باي عمل ثوري سوى التفكير.

يـد قـوله هنـا هـو ان الثـورات لا قيمـة لهـا بـدون تطهـير فكـري لشعوبهـا وبـدون فلسـفة راسـخة مـا ار
تجمع هؤلاء الطامحين في التغيير، الثورة الفرنسية رغم عظمتها ونبل افكارها الا انها كانت بلا قيمة
بالمقارنــة بالعــدد الهائــل مــن القتلــى، ومــع هــذا لم يتحقــق منهــا شيء ملمــوس الا بعــد ٢٠٠ ســنة! فــبين
يــات الهشــة همجيــة الثــوار والمحاكمــات الدراميــة الــتي تنتهــي بــالركوع تحــت المقصــلة وبين الجمهور
والملكيـة المتعطشـة للثـأر يتضـح ان لكـل ثـورة وقـت معين يصـلح لهـا ولشعبهـا ولا يمكـن غصـبها علـى

المجتمع والا فستكون ردة فعل المجتمع كارثية.

والفكرة الثانية التي احاول ايصاله هنا هي ان النظم القمعية عادة تستنزف كل مكتسبات الوطن
وثرواتـه للاسـتعداد وقمـع اي ثـورة قـد تطيـح بالنظـام، ولـذا تجـد نوعيـة الاسـلحة المكدسـة في مخـازن
الانظمة العربية لا قيمة لها في حرب مفتوحة مع عدو خارجي ولكنها فعالة لقمع اي ثورة داخلية،

مسلحةً كانت او سلمية. فالعدو الحقيقي للنظام هو الشعب.

الحاكم المستبد ماهو الا قناع يخفي النظام العميق المتشعب في كل اطراف الدولة، ولولا هذا النظام
السرطــاني لمــا صــمد القنــاع. لــذا مــازلت اقــول واكــرر مــا قلتــه في مطلــع هــذه الثــورات العربيــة في ٢٠١١،
لتنجح الثورة عليك ان تتخلى عن افكار عديدة، الثورة ليست كلمات رنانة بل خطة عملية فعالة،
يــد” لــن تجــدي نفعــاً امــام الــدبابات والطــائرات، لان ارادتــك كشعــب خطــر علــى عبــارة “الشعــب ير
النظام، اذاً اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يعمل لها ويخطط لها بشكل دقيق وعملي، لا ان

يخ ويصيح في الطرقات ليل نهار.



قــد يزعــج كلامــي هــذا بعــض النــاس، ولكــن مــا قيمــة تغيــير الحكــام والرشــوى والاختلاس والفســاد
الاخلاقي وظلم القضاء واستبداد الشرطة ما يزال قائماً كما كان قبل الثورة؟ التغيير الجذري ياخذ
الكثير من الجهد والوقت، نحتاج الى سنوات وسنوات من الاصلاح الحقيقي للمجتمع لتغيير أفكار
يــة حــتى تتحــول الأفكــار يــة الى قر الامــة باسرهــا شخصــاً بعــد شخــص، مــن شــا الى شــا ومــن قر
الصــعبة والشبــه مســتحيلة الى بــديهيات، وحينهــا تصــبح الثــورة حقيقــة ملموســة، بــدون الحاجــة الى

وضع تاريخ لها او يومٍ وطني للاحتفال بها. 

اظن ان بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل مثال لما احاول ايصاله هنا، حيث جلس
يدعو قومه بشكل سري في بيئةٍ سادت عليها الوثنيّة والجهل والظلم والاحتقار والطبقية والحميّة
الجاهليـة، وضـاعت فيهـا معـالم الانسانيـة واحـترام حيـاة الآخـر، وهـذا تمامـاً مـا نعيشـه اليـوم في عالمنـا
الاسلامــي بــدون اســتثناء. في هــذه المرحلــة مــن الــدعوة السريــة لم يكــن أمــام النــبي – صــلى الله عليــه
وسلم – تجاه هذا الواقع سوى أن يؤجّل إعلان دعوته على المجتمع، ويكتفي بدعوة من حوله من

الاقرباء سراًّ، حتى لا يكون الصدام العنيف مع الشعب المغيب في ظلمات الجاهلية.

كـثر مـن ثلاث سـنوات، ظـلّ فيهـا يعلّـم يـة أ اسـتمرّ النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في هـذه الـدعوة السرّ
اصحابه حقائق التوحيد بالله عز وجل، ويغرس معاني الإيمان ومكارم الأخلاق، وبهذا تمكن صلى
الله عليه وسلم من اعداد النواة الصالحة لمجتمع جديد يقوم على التوحيد والمساواة والعدل. فما
كان من هذه النواة الا ان اصبحت هي الطاقة الفاعلة من أجل التغيير المنشود، حيث اصبحوا هم

سفراء للرسالة ودافعين عنها وعن قيمها.

وهنا يتضح الفرق بين التخطيط العملي والعاطفة الجياشة، بين الهمجية في اشعال الثورات وبين
الدراسة والاعداد الفعلي، مثال هذا هو ما تعيشه مصر اليوم من انقلاب على رئيسها المدني الاول
والمنتخب بشكل نزيه وحر، ما قام به اعدائه من حشد وتنسيق وتدبير، ورغم فساد تدبيرهم الا انه
يستحق المتابعة، فلقد صبروا ودبروا وخططوا واعدوا العدة لعامٍ كامل وربما اكثر ولكن المهم هنا هو

التروي والتخطيط والسرية في حشدهم وتآمرهم.

ومع هذا فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فمن يتدبر التاريخ يتضح له ان المظلوم قوي بصموده وعزة
يــدها الجلاد، نفســه، لا يهــزم ولــو قتــل وســحق وابيــد، فالتــاريخ يكتــب الاحــداث كمــا هــي لا كمــا ير
ومفهـوم النصر ليـس في وضـع الرايـات علـى مبـاني العـدو وسـحقه بـل النصر الحقيقـي هـو بإكتسـاب
قلوب الشعوب وترسيخهم للغاية المرجوة، هذا من جهة ومن الجهة الثانية فعلى المظلوم المطهد ان
ن اللهَ لاَ يُصْـلِحُ عَمَـلَ الْمُفْسِـدِينَ” وقـال ايضـاً:

ِ
يـدرك حقيقـة قرآنيـة مهمـة وهـي قـوله عـز وجـل: “إ

“وَمَكَــرُوا مَكْــرًا وَمَكَرْنَــا مَكْــرًا وَهُــمْ لاَ يَشْعُــرُونَ” فــالمكر والتخطيــط الفاســد مهمــا كــان محكمــا وناجحــاً
 عملي في الوهلة الاولى الا انه مكرٌ س والمكر الس لا يحيق إلا بأهله ولو بعد حين.

ٍ
بشل

ــورات؛ مشكلــة يقــول الفيلســوف والناقــد الســلوفيني سلافــوي جيجــك في حــديثه عــن فلســفة الث
الثورات هي انها بلا هدف حقيقي او اي خطة عملية مبرمجة للتعامل مع التغيرات التي تتبع قيام
الثورة، ويرى جيجك ان الثورات ليست الا انذار بأن النظام ليس مرحباً به وأن هناك حاجة حقيقية
للتغيير. ولكن الثورات لا تقدم اي حل عملي او اي تصور واضح للتغيير المطلوب. وعليه فإنه ينصح



ــان يتوقفــوا عــن العمــل الميــداني والخــروج والتظــاهر وأن يفكــروا بشكــل عميــق لإعــداد رُأيــة الثــوار ب
مسـتقبلية واضـح للتـد نحـو التغيـير المطلـوب. ونصـيحته الثانيـة هـي العمـل برويـة وهـدوء لتطـبيق
كد جيجك على أهمية التد في تحقيق التغيير المنشود الخطط العملية الحكيمة التي يعدونها، ويأ

بالتركيز على أشياء عملية يمكن تطبيقها. 

كمجتمع شرقي معقد يبدو أن علينا سماع هذه الأفكار من فيلسوف غربي لنعرف سبب فشل ثوراتنا،
فالطبقة الحاكمة ستظل تحكم حتى لو تغير القناع الذي يغطي هذا النظام، والظلم سيظل كما
هو، والشباب المتحمس اليوم سيفقد الامل ويصاب بالاحباط لعدم وجود اهداف عملية لثوراتهم
ولعدم وجود قيادات حكيمة تنصحهم وترشدهم الى ما يطمحون اليه من تغيير. ليس عيباً ان نعيد

ترتيب افكارنا من الحين والآخر، ولكن العيب هو القيام بنفس الاخطاء و.توقع نتائج مختلفة.
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